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EBÛ TÂLİB EL-MEKKÎ VE FIKHÎ GÖRÜŞLERİ 

 

 الملخص 
ر في معاصريه من شيوخه وتلَميذه، والذين جاؤوا من بعدهم ثَّ  الذي أَ طالب المك ي، العالمِّ   تناول البحث حياة أبي

سبة مع أن أصله من خ راسان، وقد ة ولذلك أخذ هذه الن  بين أكناف المسجد الِرام، في مك    المك يأيضا، عاش  
مك   علم فارق  روحية في  مدرسة  تأسيس  من  واستطاع  ببغداد،  طاف 

َ
الم به  انتهى  مختلفة، حتى  بلَد  إلى  ورحل  ة 

الذي تأثر بِا الكثير من العلماء وعلى رأسهم الإمام الغزالي،    .عبيرها من خلَل كتابه قوت القلوب  التصوف، بثَّ 
الت   أثر ذلك في كتابه الإحياء، ولم تكن عطاياه في مجال  له  وقد ظهر  ة مبثوثة بين راء فقهي  آصوف فحسب، بل 

ة، مع مناقشة هذه الآراء ومقارنتها بالمذاهب تسليط الضوء على علمه وآرائه الفقهي    الباحث  دادفوف الكتب، فأر 
الإسلَمية، من خلَل دراسة الآراء، دراسة وصفية تحليلة، مع بيان الرأي الراجح في المسألة، وبعد التحري والبحث  

ة، وقد وافقت آراؤه في كثير من الأحيان الجمهور، الفقهي    في بطون أمهات الكتب الإسلَمية،استطعنا جمع الآراء
  الباحث   وذكر ة المسجد وغيرها،لَة وتحي  وبحثنا مسائل مختلفة منها في العبادات، كاستقبال القبلة والخشوع في الص  

 كرها المك ي في العبادات وغيرها.دثة ذَ أيضا مسائل م  
 .المعاملَت ,الآراء الفقهية, العباداتالمك ي، أبو طالب  علم الفقه, الكلمات المفتاحية:

 
Ebû Tâlib el-Mekkî ve Fıkhî Görüşleri 
 
Öz 
Bu araştırmada, öğrenci ve takipçilerinin yanı sıra hocalarını, çağdaşlarını ve kendinden 
sonra gelenleri etkileyen meşhur âlim Ebû Tâlib el-Mekkî’nin hayatı ve fıkhî görüşleri ele 
alınmıştır. Kendisi aslen Horasan diyarından olsa da doğma büyüme Mekkeli 
olduğundan Mekkî nisbesini almıştır. İlim tahsili için birçok İslâm ülkesini dolaştıktan 
sonra Bağdat’a yerleşip tasavvuf okulu kurmuştur. Meşhur eseri Kûtü’l-kulûb vasıtasıyla 
tasavvufî öğretiyi yaymaya çalışmıştır. Onun bu eseri başta İmam Gazzâlî olmak üzere 
pek çok âlimi etkilemiştir. Daha çok tasavvufî yönüyle bilinen Mekkî, fıkıhçı yönü de olan 
bir âlimdir. Ancak onun fıkhî görüşleri derlenmiş değildir. Bu çalışmada fıkıh 
kaynaklarında ona ait görüşlerin tespiti amaçlanmıştır. Bu bağlamda fıkhın ibâdât ve 
muâmelât konuları başta olmak üzere pek çok konuda ona ait görüşlerin tespiti yapılmış 
ve onun görüşleri diğer mezhep görüşleriyle mukayese edilmiştir. Araştırma sonucunda 
Ebû Tâlib el-Mekkî’nin fıkhî görüşleri çoğunlukla cumhurun görüşüyle örtüşse de ibâdât 
vb. konularda kendisine ait bazı özgün görüşlerinin de olduğu görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: İslam Hukuku, Ebû Tâlib el-Mekkî, Fıkhî Görüşler, İbâdât, 
Muâmelât. 
 
Abū Tālib al-Makkī and his Jurisprudential Opinions 
 
Abstract 
The research deals with the biography of Abū Tālib al-Makkī, the eminent scholar who 
influenced his contemporaries, including his sheikhs and students, and those who came 
after him as well. Although he was originally from Khorāsān, he received the title of 
Makkī, because he was born and raised in Mecca. After traveling to many Islamic 
countries for his education, he settled in Baghdād and founded a Sūfī school there. And 
spread its Sūfī doctrine through his book “Qūt al-Qulūb”, which influenced many 
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scholars, most notably Imām al-Ghazali. Makkī, who is mostly known for his Ṣūfism, was 
a scholar who also had a fiqh side. However, his fiqh views have not been compiled. In 
this study, it is aimed to determine his views in fiqh sources. In this context, his views on 
many issues, especially the subjects of worship (‘ibādāt) and transactions (muʿāmalāt) of 
fiqh, were determined and his views were compared with the views of other sects. As a 
result of the research, it was seen that although Abū Tālib al-Makkī’s fiqh views mostly 
coincide with the views of the public, he also had some original views of his own on 
issues such as worship. 
Keywords: Islamic Law, Abū Tālib al-Makkī, Fiqh Views, Worship, Transactions. 
 

 المقدمة
الإدراك،   ودق ة  الفهم  علو  على  لهم  وشاهدًا  فريدًا  ميراثًا  وغيره،  المك ي  طالب  أبي  العلماء كأمثال  ترك 
وإخلَص الس ر والس ريرة. فقمنا بالبحث عن هذا الميراث العظيم واستطعنا الوصول إليها. وكان هذا العمل جمعا  
لِّمَا تناثر من أقوال أبي طالب المك ي رحمه الله. والتي توزعت بين مصادر عدة. وحرصا منا على إخراج هذه الكنوز  

أقوال العلماء، فقمنا بكتابة هذا البحث. والذي تكمن أهَيته في جمع   ولتثريللنور؛ ليستفيد منها كل طالب علم  
الآراء الفقهيَّة لأبي طالب المك ي رحمه الله والاستفادة منها، مع تحليلها ومقارنتها بالمذاهب الإسلَمية الأخرى، وقد  
العمل قد قدمنا خدمة  فَ لَعل نا بِذه  المك ي ونشأته وشيوخه وتلَميذته،  الفقهي ة دراسة بسيطة لِياة  سَبقت الأراء 

 للتراث الإسلَمي. 
 حياة أبي طالب المكّي   1.

 اسمه ونسبته وكنيته   1.1.
أو الِارثة،   العجم، من هو  في الأصل  و هو ممد بن علي بن عطية الِارِّثي، نسبة إلى قبيلة الِارث  من 

لأنه رحل   ؛سبة بالانتساب لهذه القبيلة المعروفة، ثم المك ي؛ لأنه نشأ فيها، والبغداديراسان، لكنه حاز هذه الن  خ  
 1ه تابع الإمام مالك في الفقه. هذه الفرقة، والمالكي؛ لأنَّ  المي، لمتابعتهوالس  ، إليها، وبقي فيها حتى وفاته

 2كأبي طالب القيسي. ف بِذه الكنية،  رِّ أما كنيته فقد ع رِّف بأبي طالب، وهناك الكثير من العلماء من ع  
 ولادته ونشأته  2.1.
بسبب خصاله الِميدة،    ،فيها   اة المكرمة، ونشأ فيها وتتلمذ على علمائها وصار مشهورً ، في مك  المك ي  ولد

ا من  نيا شطرً ض نفسه فترك ملذات الد  صوف، وكان صاحب رياضة صوفية، رو  بالت    أيضا  رفهد والورع، وع  كالز  
ا في باتات، فكانت سببً عام لفترة من الزمان، واقتصر على بعض أنواع الِشائش والن  ت نفسه عن الط  الزمان، فعف  

 3تغيير لون جلده. 
البلد الأمين طالبا   بلدة  مً للعلم ومعل  فارق  أنذاك، فهم يرحلون من  العلماء  ا، وكانت هذه سمة من سمات 

رفت البصرة أنذاك بموطن الأفكار،  ، فوصل إلى البصرة ومكث فيها، وع  قيا عالمِّ ل  ا لِّ ا للحديث، أو طلبً لأخرى طلبً 
أرضً لذا   من  كانت  لكثير  خصبة  والمذاهبا  والنحل  بِا  الفرق  تأثر  التي  السالمية  فيها  فظهرت  م    المك ي،  فإتّ 

 4بالاعتزال، بسبب أفكار هذه الفرقة. 
الن  ما للن  ثم  انتقل إلى بغداد، ووعظ فيها، وجلس في مساجدها معلِّ   اس عليه، وإقبالهم  اس، وبعد اجتماع 

 
ب يروت  ) ،الأع لَم ،خ ير ال دين الزركل ي؛ 469-12/468م(، 2006، )الق اهرة  دار الِ ديث،س ير أع لَم الن بلَءشمس الدين ال ذه،،    1

 .6/274(، م2002دار العلم للملَيين،
 . 6/274 ،الأعلَم ،الزركلي؛ 469-12/468، سير أعلَم النبلَءالذه،،    2
 .4/86، (م2000بيروت  دار إحياء التراث، ، )تح أحمد الأرناؤوط ،الوافي بالوفيات ،الصفدي  صلَح الدين خليل  3
 (،م2003ب    يروت  دار الغ    رب الإس    لَمي، ، )ت    ح د. بش    ار مع    روف ،تاري    خ الإس    لَم ووفي    ات المش    اهير والأع    لَمشم    س ال    دين ال    ذه،،   4

8/161. 
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يَ  الن    5“ليَْسَ على المخلوقين أضر  من الْخاَلِّق”  فقال   هم فيها، أخطأ ذات مرة،عظ  عليه في مجالسه التي  اس وسمع 
 6ذلك وتركوه بسببه. 

 شيوخه وتلاميذه  3.1.
الش   من  الكثير  والت  له  بلَد مختلفة كمك  يوخ  الذين حَد ث عنهم وحد ثوا عنه، وله مجالس وعظ في  ة لَميذ 

الن اس، وسمعوا منه؛ لجزالة أسلوبه في الوعظ والخطابة ولإخلَصه فهو يخاطب   ف في ذلك كتابه  المخلصين ويجالس الصالِين، رزقه الله مفاتيح القلوب، فهو صاحب مخاطبة للقلوب والعقول، وأل  وبغداد والبصرة، وحيثما حَل  أحب ه 
 المشهور، وسأشرع بالِديث عن البعض من شيوخه وتلَميذه.  قوت القلوب

ى ، صل  رحل أبو طالب المك ي إلى حواضر عديدة طالبا للعلم فتلقى العديدة من العلوم، وسمع حديث الن  
 الله عليه وسلم، وحد ث عن الكثير من أشياخه، ومن أهَ ِّهم 

النَّ  بن جلَد  يوسف  بن  النَّ أحمد  العطار  بكر  أبو  المحد  صي،   البغدادي،  ثم  الث  صي،  م سند ث  المشهور  قة 
، فالفهم  رزق من الله، فلم يكن عالما قياسا بعلماء زمانه؛ لكنه عالما  العراق، كان مد    7ه (.359بمقايس العلم في زماننا، توفي سنة) ثا فاضلَ، ولم ينل شرفَ الفهمِّ

حدى ملَت بغداد التي أخرجت الكثير  إممد بن الِسين بن عبد الله الآج رِّ ي  أبو بكر البغدادي والآجر  
 8ه (.360ة حتى مات بِا سنة) ث في بغداد ومك  ثين حد  وهو من المحد   .من العلماء

ص ِّيصِّي ، روى الِديث عن أبيه وعن شيخه بدران علي بن أحمد الْمِّص ِّيصِّي   أبو الِسن الور  
اق المعروف بالمِّ

  9ه (.364كر أهل الِديث أنه كان يتساهل، توفي في سنة ) وأحمد الِل، وغيرهم، وذَ 

ث وعالم القراءات، ف  الشهير بابن العلَ ف البغدادي الإمام والِافظ والمحد  علي بن ممد بن يوسف العلَ  
  10ه (.390وعنه أخذ هذا الفن الكثير من العلماء، فأفنى حياته في تعليمه، توفي سنة) 

 تلَميذه 
الفتح الخياط، سمع من شيوخه في الِديث كأحمد الختلي وأبي  المعروف بأبي  إبراهيم   المظفر بن  ممد بن 

 11. ه(421) شيخ صدوق   عنه علماء الِديث بكر القطيعي، وإبراهيم المصيصي، وأبي طالب المك ي، وقال
عبد العزيز الأزجي  أبو القاسم البغدادي الأزجي، تتلمذ لابن كيسان وأبي عبد الله العسكري وعبد العزيز 

ي، وغيره، سمع من شيوخه الِديث، وعنهم نقله لتلَميذه، كالخطيب البغدادي والقاضي أبي يعلى وغيرهم، قِّ رَ الخِّ 
   12ه  (.444توفي سنة ) 

 ومؤلفاته كتبه   4.1.
قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق     فاتهفات، لكن الذي وصل إلينا من مؤلَّ له العديد من المؤلَّ 
ل  ا حتى نهِّ ا بالغً رً ر به الإمام الغزالي تأث   صوف، وقد تأث  في علم الت    بَ تِّ أفضل ما ك  من  ، فهو  المريد إلى مقام التوحيد
 عنها في كتابه إحياء علوم  ر بمعاني جديدة، وأضفى على أعماله كنوزا أخرى، عب  دب  هم والتَّ منه الكثير، وصاغ الفَ 

القلوبوكتاب    .الدين العلمية في بيروت  قوت  الكتب  منها طبعة دار  بطبعات مختلفة،  أيضا رواية    .مطبوع  وله 
ا بيده، وفي هذه الأحاديث أخذ إجازة عن شيخه عبد الله بن جعفر الأصبهاني، للحديث، فكتب أربعين حديثً 
أبي زيد المروزي  أيضا كتاب    .وعن شيخه  القر وله  منها طبعة    ،ن آالعمدة في غريب  بطبعات مختلفة  وهو مطبوع 

 
 .12/469، سير أعلَم النبلَءالذه،،    5
 .4/86 الوافي بالوفيات،الصفدي،    6
 . 12/168،سير أعلَم النبلَءالذه،،    7
 . 26/159،  تاريخ الإسلَم ووفيات المشاهير والأعلَمالذه،،    8
 . 12/286، (م2006القاهرة  دار الِديث،) ،سير أعلَم النبلَءشمس الدين الذه،،   9

 .19/242، سير أعلَم النبلَءالذه،    10
 .4/304، (م2002بيروت  دار الغرب الإسلَمي،  )تح د. بشار معروف،   ،تاريخ بغدادأبو بكر الخطيب البغدادي،   11
 .18/18سير أعلَم النبلَء، الذه،،    12
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سالة بتحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي؛ لكن مع الأسف المحقق لم يثبت نسبة الكتاب للمؤلف أي مؤسسة الر  
)مكي بن أبي طالب القيسي(، وبذلك بقى الإشكال في نسبة الكتاب بين المك ي والقيسي، والذي ذكره المحقق في 

اهرية  في أن الكتاب للقيسي، واعتمد على نسخة خطية واحدة أخذها من المكتبة الظ    اقسم التحقيق لم يكن كافيً 
لمك   الكتاب  هذا  نسبة  في  المصنفين  بعض  من  الخطأ  وقع  وقد  دمشق،  على  في  الاطلَع  بعد  لكن  القيسي؛  ي 

ل عن تفسير المشكِّ سخة الخطية التي أوردها المحقق في الكتاب المذكور، وجدت العنوان يختلف فالعنوان، كتاب  الن  
ي القيسي، أما كتاب العمدة فهو لأبي طالب المك ي، وقد وقع هذا الخلط في ، وهو لأبي ممد مك  ن آغريب القر 

المؤل ِّ  العلم في قابل الأيام  نسبة الكتاب إلى  يرفعون هذا الإشكال من خلَل الِصول على نسخ  ف، ولعل طلبة 
 خطية أخرى.

الت   في  مصنفات  أيضا  ولهله  عليها،  أعثر  لم  لكن  التصوف   وحيد  أيضا في  وهو  القلوب  علم  أيضا كتاب 
حققها عبد القادر أحمد عطا، وطبع    .والسلوك وهو مطبوع ومقق عن نسخة واحدة، نسخة دار الكتب المصرية

 ة المتحدة. بواسطة شركة الطباعة الفني   .م1964الكتاب سنة 

ن؛ لكن بحثت عن هذا الكتاب ولم  آل إعراب القر شكِّ أيضا كتاب م  إسماعيل باشا البغدادي أن له    ذكرو 
 13كرنا سابقا؛ لتشابه الأسماء. وقد يكون المراد بالمك ي القيسي، وهذا الخلط موجود كما ذَ  ،أجده

 وفاته  5.1.

الأعلَم   من  علم  المتصوفة  توفي  من شيوخ  الس  وشيخ  وثمانين في  الآخرة سنة ست  من شهر جمادي  ادس 
لنا آثارً  امً ا ومتعل ِّ مً قضى حياته في طاعة الله عالِّ   .وثلَثمئة ننهل منها  ا علمية ماوترك  مات في بغداد ودفن    .زلنا 

 كر في وفاته أن أبا القاسم بن بشران قال فيها، ومما ذَ 
جنازتي سكَّراً “ عَلَى  فانث  رْ  خ تم لي بخير  قد  أنََّه   علمت  إذا  فَ قَالَ   المك ي  طاَلِّب  أَبيِّ  عَلَى شيخنا  دخلت 

ولوزاً، وقل  هذا حاذق، ثم قاَلَ  خذ بيدي إذا احتضرت، فإذا قبضت عَلَى يدك فاعلم أنََّه  قد ختم بخير، وإن لم 
فلم   تَم بخير، فقعدت عنده،  أنََّه  لم يخ  فاعلم  يدي  أقبض  عَلَى  موته قبض  فلم    ا كَانَ عند   ا خرجتْ قبضًا شديدًا، 

 14”  هذا الِاذق كما أمرنيعَلَيْهِّ س كَّراً ولَوْزاً، وقلت   جنازته نثرت  
،  من بغداد في منطقة الأعظمية  رقيودفن بمقبة المالِّكِّيَّة، أو مقبة عبد الله بن مالك، وقبه بالجانب الش   

ين ورضي الله عنه لما قدم لنا الِين، فرحمه الله لإخلَصه وتفانيه في خدمة هذا الد  هاد والص  ودفن فيها العديد من الز  
 15من علم وأثر. 

 آراَؤُهُ الفقهيّة  2.
الإمام المكي، كما أسلف الذكر فهو مالكي المذهب، ولم يخالف مذهبه إلا نادرا؛ لذلك لم نجد له الكثير  

 من الآراء الفقهية. لذا سنذكر هذه الآراء مع مقارنتها بالمذاهب الأخرى، بصورة مختصرة. 

 استقبال القبلة  1.2.

ق العلماء بين من كان بمك ة وما حولها، أو كان في غيرها اشترط العلماء استقبال القبلة لصحة الص لَة، وفر  
طلق عليه الفقهاء عبارة الآفاقي، أي ما كان في غيرها من الآفاق، فالواجب بالنسبة لأهل من الأماكن وهو ما أَ 

مك ة استقبال بناء الكعبة لمن يستطيع رؤيتها، ومن تعذرت عليه الرؤية بوجود حائل من بناء أو غيره فيجب عليه  
ا أبو طالب المك ي فيرى الأمر يختلف م  الاجتهاد في تحري جهة الكعبة بالوسائل المتاحة والموصولة لإصابة القبلة، أَ 

من اجتهد في تحري القبلة    إلى أنَّ   17وذهب الشَّافِّعِّيَّة  16بين من كان في الِضرة في شد د عليه دون من كان خارجها 
 

 .2/55،) بيروت  دار إحياء التراث العربي(،  فين وآثار المصنفينهدية العارفين أسماء المؤل ِّ إسماعيل باشا البغدادي،   13
 .8/599،  تاريخ الإسلَمالذه،،    14
 .4/86 الوافي بالوفيات،الصفدي،    15
 .2/44،) نواكشوط  دار الرضوان(، ، لوامع الدرر في هتك أستار المختصرممد بن ممد الشنقيطي  16
 . 3/243ه (، 1347، )القاهرة  المنيرية، المجموع شرح المهذبأبو زكريا بن شرف النووي،    17
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مك   أهل  من  المالِّكِّيَّة وهو  عليه  ما  وهو  الإعادة  عليه  وجب  فأخطأ  قول  19والِنََابِّلَة   18ة  للحَ   ،في    20ةنفيَّ خلَفا 
ليلة سوداء  قال  كنا مع رسول الله في  الذي  ربيعة  بن  أخذوا بحديث عامر  الذين  لديهم،  الراجح  والِنََابِّلَة على 

الِديث إلخ  تعالى     21مظلمة  م سْتَقِّيم  الْمَشْرِّق   لِلَِِّّّّ  “فأنزل الله  راَط   إِّلَى صِّ يَشَاء   مَنْ  يَ هْدِّي  والذي    22، ”وَالْمَغْرِّب  
إن كان في الوقت أعاد الصلَة،    ، الذي يجتهد ويخطئ في جهة القبلة  راء والذي نرجحه أنَّ يظهر لنا من خلَل الآ

ها الإنسان  لوات التي صلَ  وإلا فلَ لتعسر الأمر عليه في الإعادة، وقد يترتب على الإعادة مشقة، منها كثرة الص  
، وهو موافق لقول المالكية الذين قالوا   حري، والمشقة تجلب التيسيرلغير جهة القبلة مع بذله سعته وطاقته في الت  

 23. إن الإعادة مندوبة في الوقت
 الخشوع في الصلاة  2.2.

ع ونَ الَّذِّينَ ه مْ فيِّ صَلَتِِّّّمْ  “قال تعالى     24،ل للهوالمراد بالخشوع هو حضور القلب والتذل   واختلفت   25”خَاشِّ
 ها الواجبة على أقوال ض لَة أو من فرائها من سنن الص  عبارات الفقهاء في موضوع الخشوع بين من عدَّ 

أن الخشوع من فرائضها لكن لا تبطل الصلَة بفوته، ويجب في جزء من الصلَة ألا وهو   إلىفذهب المالِّكِّيَّة 
 26حرام على الأقل.تكبيرة الإ

الص   الخشوع من سنن  أن  إلى  والشَّافِّعِّيَّة والِنََابِّلَة  الِنََفِّيَّة  يتحل  وذهب  والتي  المصلي في صلَته،  لَة،  ى بِا 
من لم يخشع في صلَته فهو إلى العقوبة أقرب، وروى أبو طالب المك ي عن سفيان الثوري    وفيةحتى قال بعض الص  

 27على الأقل في تكبيرة الأحرام. و ا ترى الخشوع فرضً  المالكيةقوله  من لم يخشع فسدت صلَته، و 
الراجح  بفرضي   الرأي  ببطلَن لو نظرنا في الخلَف لوجدناه لفظي فالمالِّكِّيَّة مع قولهم  يقولون   ة الخشوع لا 

لَة إذا لم يحضر ، فهم بذلك يوافقون الجمهور من حيث عدم بطلَن الص  28فوت الخشوع في صلَته ي    صلَة مَن
لَة بلَ خشوع فهي فائدة الص  ، فما  لَة مهم  ، وفي نفس الوقت جميع المذاهب ترى أن الخشوع في الص  هاالخشوع في

لَة، فيجب على  لَة فسدت الص  لَة وإذا فات من جميع الص  في الص    لا تتعدى حركات، لذا نرى أن الخشوع مهم  
هو أن يأتي به المصلي في أول صلَته مع تكبيرة الإحرام، ويجتهد في حضور   ، والأهم  هاالأقل أن يحضر في جزء من

 ضرها. لَة وإن فات من بعضها لا يَ الخشوع في سائر الص  
 تحيّة المسجد  3.2.

بيتً  ركعتين قبل أن يجلس في المسجد، وإذا دخل المسجد أكثر من مرة في اليوم الواحد كفته ركعتان وإذا تعذرت هذه  ا من بيوت الله وهو على طهارة ولم يكن الوقت من أوقات الكراهة فيستحب  له أن يصل ي  من دخل 
 ؟ الركعتان لأسباب مختلفة، فما العمل

لَة؛ لضيق الوقت على قول المالِّكِّيَّة والِنََفِّيَّة إذا دخل المصلي للمسجد في أوقات الكراهة أو تعذرت الص  
 

 .1/179، ) بيروت  دار الفكر، د.ت(، أسهل المداركأبو بكر بن حسن الكشناوي،   18
 .2/17م(، 1995، )بيروت  دار إحياء التراث العربي،  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلَفعلَء الدين، علي بن سليمان المرداوي،   19
 .1/118ه (، 1328، )مصر  شركة المطبوعات العلمية،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائععلَء الدين الكاساني،    20
، ت ح عب د المعط  ي قلعج ي، )ب يروت  دار الكت ب العلمي  ة، الض عفاء الكب ير ه ذا الِ ديث ض عيف ذك ره العقيل  ي في كتاب ه، أب و جعف ر العقيل  ي،   21

 .1/30م(، 1984
 .2/142لبقرة  ا  22
 .025م(، 2008، )القاهرة  دار الِديث، الدر الثمين والمورد المعينممد بن أحمد ميارة المالكي،    23
 .246،  الدر الثمين والمورد المعينممد ميارة،    24
 .23/2المؤمنون   25
 .1/223م(، 2006، )بيروت  دار الكتب العلمية، شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي يزيد القيروانيشهاب الدين زروق الفاسي،    26
أس نى المطال ب في ؛ زك ريا الأنص اري الس نيكي، 1/141م(، 1994، )بيروت  دار الكتب العلمية، تحفة الفقهاءعلَء الدين السمرقندي،    27

إعان  ة الط  البين عل  ى ح  ل ألف  ا  ف  تح ؛ أب  و بك  ر عثم  ان البك  ري، 1/260، )ب  يروت  دار الكت  اب الإس  لَمي، د.ت(، ش  رح روض الطال  ب 
 .1/212م(، 1997، )بيروت  دار الفكر، المعين

اختلفت المالكية في مسالة الخشوع في الصلَة، وحاصل الخلَف أن من صلى دون خشوع فقد صحت صلَته، لكن ف وت فض يلة الخش وع،   28
أحم د ونقل عن زروق الاجماع في حضور الخشوع في ج زء م ن الص لَة، والأولى في تكب يرة الإح رام. والمالكي ة لم ت ذكر الرك وع في ارك ان الص لَة. 

 .1/123م(، 1995، )بيروت  دار الفكر،  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،  النفراوي بن غانم
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الت سبيح أربع مراتوعدم الط هارة وغيرها فيَ  الت سبيح فقط لعدم القدرة على الص  29كفيه  لَة ، أما الشَّافِّعِّيَّة فيرون 
 ، ا للمَالِّكِّيَّة والِنََفِّيَّةا صلَة ذات سبب خلَفً سب ح لأنهَّ ة المسجد ولا ي  صلي تحي  أما أوقات الكراهة في   ،30سبب  لأي ِّ 

يروا تحي ة المسجد صلَة ذات سبب الص    .حيث لم  لتعذر  الت سبيح؛  المك ي ذهب إلى  لَة كما ذكرنا، وأبو طالب 
أو  الوقت  تعذرت   لضيق  إذا  الت سبيح  إلى  القول بالصيرورة  ي نسب  وإليه  الشَّافِّعِّيَّة  وافق  بذلك  فهو  الِدث وغيره 

هب إليه أبو طالب المك ي والشَّافِّعِّيَّة، فهي صلَة ذات سبب لِرص والذي نميل إليه من الأقوال ما ذَ   31. لَة الص  
 32سبيح. يكفيه الت  فة المسجد حابة رضي الله عنهم على أدائها، لذا فمن لم يتمكن من تحيَّ الن، عليه السلَم والص  

 داوي حكم التّ  4.2.
َ لمَْ  ت“ وحث  نبينا على الت داوي فأخب عليه السلَم    ،أباح الله لهذه الأم ة الت داوي دَاوَوْا عِّبَادَ الِلَِّّّ، فإَِّنَّ الِلَّّ

الْهرََمَ  إِّلاَّ  فَاءً  مَعَه  شِّ وَضَعَ  إِّلاَّ  دَاءً  الش فاء بكلَمه والر   33،”يَضَعْ  القر وجعل الله سبحانه  ببعض سور  ن ومنها آ قية 
الت   باستحباب  الإسلَمية  المذاهب  وأخذت  مِّ   36والشَّافِّعِّيَّة   35والمالِّكِّيَّة   34الِنََفِّيَّة كداوي  الفاتحة  ورد  ما  أن  أما  ن 

ن كثرة  لَ على الله فهو فضيلة لهم، ومِّ داوي توك  ابعين كأبي بن كعب وأبي ذر وغيرهم تركوا الت  حابة والت  بعض الص  
  الِنََابِّلَة  و ل فالأمر مختلف،  وك  الله وعظم إيمانهم، وبالمقارنة مع حالنا، وضعف إيماننا، وعدم إحساننا للت  لهم على  توك  

ل ذلك من خوفهم من جعل  ا رأي أبي طالب المك ي في المسألة فنجده قد عل  م  أَ   37يرون أن ترك العلَج أفضل.
 سباب بأفاء بيده سبحانه مع أخذنا  الش    ل على الله وأن  التوك    واء، وهذا عنصر مهم في إحسان فاء بالد  فع والش  الن  

 38لنا ويرفع به ما يصيبنا من ضر.  اواء نافعن الله فهو من يجعل الد  فع مِّ الن   قين أن  ين كل ال، ويجب أن نتيق  الش فاء
 الاستعاذة من بعض العلوم  5.2.

الس   ينفع، وذَ استعاذ عليه  الن  لَم من علم لا  المك ي أن  أبو طالب  الس لَم استعاذ من نوع من  كر  ، عليه  علم لا ينفع وجهالة لا “م أنساب العرب فقال   لَّتيِّ لم تقترن بِا التقوى، وس ئل عليه الس لَم عن تعل  االعلوم وهي  
 ين  وقد بَ   40عمق فيه، والمبالغة في تتبعه، الِافظ ابن حجر ذم ه عليه الس لَم لعلم الأنساب على الت    لَ وحمََ   39”تضر
سب لا يغني صاحبه ولا ينقذه من عذاب الله  الح وأن الن  فاضل في الإسلَم، بالعمل الص  لَم مبدأ الت  ، عليه الس  الن  

قَ  فأبطل    رَ صَ إن  الله،  أ  الكثيرفي حق  بالَِ الجاهلية كالت    فعالمن  والنَّ فاخر  ابن  سب  وذكر  إن كان    حجرسب، 
لذلك   41حم وصلتها والابتعاد عن المحارم في نكاحها فهذا ممود ومأمور به؛الهدف من تعل م هذا العلم لمعرفة الر  

 42. ”تعل موا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم“قال عمر  
ين، وما تعلق بِا من أمر الله سبحانه أو نهيه، وبَين   العلوم وأفضلها ألا وهي علوم الد ِّ   كروا أهم  والعلماء ذَ 

 
؛ 394م(، 1997، )ب  يروت  دار الكت  ب العلمي  ة، حاش  ية الطح  اوي عل  ى مراق  ي الف  لَح ش  رح ن  ور الإيض  احأحم  د ب  ن مم  د الطح  اوي،   29

 .1/493م(، 2002، )بيروت  دار الكتب العلمية، شرح الزرقاني على مختصر خليلعبد الباقي الزرقاني، 
 .2/120م(، 1984، )بيروت  دار الفكر،  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجشمس الدين ممد الرملي،    30
م(، 2005، )ب   يروت  دار الكت   ب العلمي   ة، ق   وت القل   وب في معامل   ة المحب   وب ووص   ف طري   ق المري   د إلى مق   ام التوحي   دي، أب   و طال   ب المك       31

1/45. 
؛ الرمل ي، 1/493، شرح الزرقاني عل ى مختص ر خلي ل؛ الزرقاني، 394، حاشية الطحاوي على مراقي الفلَح شرح نور الإيضاحالطحاوي،    32

 .2/120، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
 . 2/285م(، 1997، )الرياض  دار الوطن، مسند ابن أبي شيبةأبو بكر بن أبي شيبة،   33
 . 5/127، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،   34
 .13/307م(، 1994، )بيروت  دار الغرب الإسلَمي،  الذخيرةأبو العباس شهاب الدين القرافي،   35
 .5/106،المجموع شرح المهذبالنووي،    36
 .2/463،  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلَفالمرداوي،    37
؛ ممد بن ممد الخليلي، 5/504م(، 2011، )سوريا  دار النوادر، حاشية الخلوتي على منتهى الإراداتممد بن أحمد البهوتي الخلوتي،   38

ال دلائل والإش ارات عل ى أخص ر المختص رات ؛ عب د العزي ز العي دان، 2/295، )مص ر  د.ط، د.ت(، فتاوي الخليلي على الم ذهب الش افعي
 .1/411م(، 2018، )الرياض  دار ركائز،  لمحمد بن بدر الدين البلباني

 .(31)رقم  73م(، 1995، ) الرياض  دار ابن الجوزي، الجامع في الِديث عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي،    39
 .8/154،  شرح الزرقاني على مختصر خليل ،الزرقاني  ،لم أقف عليه في مصنفات ابن حجر  40
 .8/154، شرح الزرقاني على مختصر خليلالزرقاني،    41
 .14/456م(، 2001، )بيروت  مؤسسة الرسالة،  مسند الإمام أحمد بن حنبلالإمام أحمد بن حنبل،  42
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كر في الوقت ذاته الإخلَص في طلب العلم وأن  ، عليه الس لَم فضائل طلب العلم وحث  على طلب العلم، وذَ الن  
سبحانه،   مرضاته  ذلك  من  الهدف  نظرنايكون  الس    إلى  ولو  عليه  من كونه  المك ي  طالب  أبو  إليه  ذهب  لَم  ما 
الوقت العلوم، وفي نفس  الن ،  استعاذ من بعض  الس    نجد أن  العلم، فقد  لَم  عليه  استعاذته نقول  رغ ب في طلب 

الس   يَ عليه  لم  السلَم في حديث طويل   لَم من علوم  قال عليه  ابتغاء لمرضاته، كما  تعل م  ورجل  “طلبها صاحبها 
َ به ليعرفه نعمه فعرفها فقال  ما عملت فيها قال تعل مت فيك العلم وعل مته وقرأت  العلم   تعل م العلوم الَّتيِّ لم يكن فيها  الأمر الآخر  و   43”فيك القرآن فقال  كذبت ولكنك تعل مت ليقال هو عالم فقد قيلوعل مه وقرأ القرآن فأَ تيِّ

العكس جلبت الخراب والد مار للن اس، فالمقياس في المسألة مدى فائدة هذا العلم وإخلَص مَن   نفع للن اس، بل 
 44لبه.طَ 

 بي في يوم الجمعة لاة على النّ الصّ  6.2.
، ولقوله 45د الآثر بذلكو ر و  ، لِّ لَة على الن  كثار من الص  قول بالإ الذهبت جميع المذاهب إلى  ،في يوم الجمعة

لَة والص   46"فيه  من الص لَة فإن صلَتكم معروضة علي    يَّ من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا عل"عليه الس لَم 
َ إِّنَّ  “على الن ، تستحب ليلة الجمعة ويوم الجمعة، قال تعالى  كر أبو طالب  وذَ  47، ”وَمَلََئِّكَتَه  ي صَلُّونَ عَلَى النَّ،ِّ ِّ الِلَّّ

صلى ، على الن   الصلَة   مقد  وت   ومعلوم أن التحديد بِذا القدر بلَ دليل. ، ثلَثمئة،لَة على الن  المك ي أقل عدد للص  
وإذا وافق العيد   48فتتقدمان على الصلَة على الن،.  خان،ن خلَ سورة الكهف والد  آعلى قراءة القر الله عليه وسلم 
كبيرات لا للفضيلة ولكن لمراعاة  وتقديم الت    ،لَمعليه الس    على الصلَة على الن،  م تكبيرات العيدقد  ت  يومَ الجمعة  
، التي تأتي في  لَم، عليه الس  لَة على الن  على الأكثر وهي الص    لمجيئها مرة أو مرتين في السنة،  كبيراتالأقل وهو الت  

 49. كل جمعة من كل أسبوع
 كرها أبو طالب المكّي منها في العباداتمسائل مُُدثة ذَ   3.

 الواحد  كثرة المساجد في الحيّ   1.3.

وروي عن  . الواحد كر أبو طالب المك ي مسائل في البدع منها ما تعلق بالعبادات ككثرة المساجد في الِي  وذَ 
البدعة، وقال “ بالبصرة ورأى فيها المساجد قال  أنس حين مر   المساجد قل  ث  كلما كَ    ما هذه    50. ”المصلون   رت 

ة تفضيل جماعة  ي  الواحد وكيف  لَة في مساجد قريبة في الِي  رت المساجد جعلت الفقهاء يبحثون في مسائل الص  ثْ وكَ 
تعدد الجمع في الِي  أكروا مسعلى أخرى، وخاصة في صلَة الجمعة، وذَ  تعدد الجمع    51المالِّكِّيَّة   عَ نَ الواحد فمَ   لة 

قديما تعدد الجمع في بغداد بعد أن أصبحت كبيرة وتعذر المسجد    54والِنََابِّلَة   53والشَّافِّعِّيَّة   52وأجاز علماء الِنََفِّيَّة 
الث  عن االواحد   وذهب الشَّافِّعِّيَّة إلى عد  صلَة    55الثة، ستيعاب هذا العدد، وأجاز أبو يوسف إقامة جمعتين دون 

م الفقهاء في  ليست بجمعة، وتكل   لها اليةوهي بذلك تكون صلَة جمعة صحيحة والت   56الجمعة المتقدمة دون غيرها،

 
 .8/262،  مسند الإمام أحمد بن حنبلالإمام أحمد بن حنبل،   43
 .8/154، شرح الزرقاني على مختصر خليل؛ الزرقاني،  2/1192، شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي يزيد القيروانيزروق الفاسي،    44
 .3/551المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلَف، ؛ 3/318 الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،  45
 .2/88، ) بيروت  المكتبة العصرية، د.ت(،  سنن أبي داودأبو داود سليمان بن الأشعث،    46
 .33/56الأحزاب    47
 .1/334(، 1995) بيروت   دار الفكر،  ،  حاشيتا قليوبي وعميرة  ،أحمد البلسي عميرة ،أحمد سلَمة القليوبي  48
، )د.ت، د.ط(، الم    ذهب الِنف    يفق    ه العب    ادات عل    ى نج    اح الِل    ،،  ؛1/378، ال    دلائل والإش    ارات عل    ى أخص    ر المختص    رات، العي    دان  49

 .5/94ه (، 1428، )السعودية  دار ابن الجوزي، الشرح الممتع على زاد المستقنع؛ ممد بن صالح العثيمين، 113
 .2/100، ) بيروت  دار التراث، د.ت(،  المدخلأبو عبد الله ممد المالكي، ابن الِاج،   50
 .1/335م(، 1999، ) بيروت  دار ابن حزم،  الإشراف على نكت مسائل الخلَف،  المالكيبن علي بن نصر  القاضي عبد الوهاب  51
 .193م(، 2005، )بيروت   المكتبة العصرية،  مراقي الفلَح شرح متن نور الإيضاححسن بن عمار بن الشرنبلَلي،   52
 .2/558م(، 2007، )السعودية  دار المنهاج، نهاية المطلب في دراية المذهب عبد الملك بن عبد الله الجويني،   53
 .2/196م(، 1993، ) السعودية  دار العبيكان، شرح الزركشيشمس الدين ممد بن عبد الله الزركشي،    54
 .1/260، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،    55
م(، 1983مص    ر المكتبة التجاري    ة، ، ) تحف    ة المحت    اج في ش    رح المنه    اج وحواش    ي الش    رواني والعب    اديأحم    د ب    ن مم    د ب    ن حج    ر الهيتم    ي،   56

2/430. 
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 57كيفية اعتبار الأسبق، وذكروا أن من تنقضي صلَته قبل غيره، فهو الأسبق.
يم   التعد د  فإن  القول  في نَ خلَصة  المسلمين  اجتماع  هو  الجمعة  من  الغرض  لأن  حاجة؛  له  يكن  لم  إذا  ع 
المبارك؛ لإ اليوم  هذا  الشعيرة الأسبوع في  هذه  الإسلَم  58ظهار  من شعائر  المسلمين، المهمة  وبيان كثرة جماعة   ،

ل ذلك بمساجد متفرقة أو بجماعات متعددة في مسجد واحد،  اركين لهذه الفريضة على أدائها، ولا يحص  ولِث  الت  
قام الآن في بعض البلدان ككندا أكثر من جماعة في مسجد واحد، فإن كان للتعدد سبب فيرخص بإقامة  تكما  

 59ة. كيَّ الِّ أكثر من جمعة وهو موافق لرأي الجمهور خلَفا للمَ 
 م الصفوف إلى فناء المنبر  تقدّ  2.3.
تقد  وذَ  أيضا  المك ي  المنب  كر  فناء  إلى  الصفوف  الص  و م  من  تقطيع  الكثير  في  المساجد  عليه  ما  وهو  فوف 

ا فلم يتجاوز  ا المنب قديمً م  أَ   لَّتيِّ جرت وكثرت في العصور المتأخرة،االبلدان الإسلَمية، وعلو المنب أيضا من المحدثات  
ع الصفوف  طَ قْ ثلَث درجات، وكما ذكرنا فإن الِاجة دعت لتقدم الصفوف بالقرب من المنب عن يمينه ويساره، وت َ 

في زماننا لتقدم الصفوف وعلو المنب   ةهذه مرهونة بالمشقة، والِاجة، والِاجة متوفر   فكل    في زماننا سوار المسجد،
 60وإن كانت في القرون الأولى على خلَف ما عليه الِال الآن.

 لحين في الآذانالتّ  3.3.
 61ه مما أحدثوه وهو بغي واعتداء، نَّ كر أبو طالب المك ي أَ ، وذَ عند جمهور العلماءلحين في الآذان مكروه  والت  

ق العلماء بين فوس تخشع عند سماع الآذان، وقد فر  الن    ؛ لأنَّ 62حون ذلكي وذكر ابن رشد أن الِنََفِّيَّة والشَّافِّعِّيَّة ي بِّ 
الت  الص   شكلي ليس  الخلَف بين العلماء  فإن     طريب المذكور، الذي يغيير المعنى وخلَصة القولوت الِسن وبين 

عدم إخراج الِروف عن سياقها ونظمها ومخارجها   لحين كالِنََفِّيَّة والشَّافِّعِّيَّة أباحوه بشرطفالذين أباحوا الت    حقيقي
 63لحين جملة وتفصيلَ. المذاهب الأخرى الذين منعوا الت  فهم يوافقون وإلا فغير مباح 

 اذ المنبر في صلاة العيد اتّ  4.3.
كر أبو طالب المك ي  اذ المنب في صلَة العيد، وذَ لَم هي اتخ  الن اس بعد الن ، عليه الس  لَّتيِّ صنعها اومن الأمور 

ري، ووصف هذا الفعل بالبدعة، فقال مروان  دْ حابي الجليل أبو سعيد الخ  أن مروان صنع ذلك واعترض عليه الص  
الط  نَّ وقيل هذا من فعل عثمان وأَ  64هي خير، والِاجة لهذا الأمر هي من دفعته لفعل ذلك،  65.ينه جعله من 

ويك المنب  إخراج  الإمام  ت والعلماء كرهوا  على  لات  بافي  الجمهور اعص الكاء  إليه  ما ذهب  ورأَ 66، وهو  متأخر ،   و ى 
ا من كره  م  وت لجميع الِاضرين وأَ اس في صلَة العيد وليصل الص  اس للمنب بسبب تكاثر الن  الِنََفِّيَّة جوازه لِاجة الن  
اس فلم يكن هناك حاجة للمنب، لَم لم يفعله لقلة الن  جاب عنه أنه عليه الس  لَم لم يفعله، في  ذلك فلأنه عليه الس  

 
، تحف   ة المحت   اج في ش   رح المنه   اج وحواش   ي الش   رواني والعب   ادي، ب   ن حج   ر الهيتم  ي؛ ا1/260، ب   دائع الص   نائع في ترتي   ب الش   رائعالكاس  اني،   57

2/430. 
ك ان م ن الشعيرة  حبَّة من الشَّعر، أو قطعة من نبات الشعير، ويراد به عند الفقهاء بعض العبادات الِركية أو المناس ك المرتبط ة بِ ا، فك ل م ا    58

مْ " أفع ال العب  ادات وعلَمته  ا فه و ش  عيرة، ومن  ه قول  ه تع الى  نْ ي  عَظ   ِّ عَائِّرَ وَم  َ نْ  فإَِّنه  ََّاالِلَِّّّ ش َ وَى م  ِّ أحم  د مخت  ار  .د ؛22/32"، الِ    الْق ل  وبِّ تَ ق  ْ
 .2/1208(، 2008، )بيروت  عالم الكتب، معجم اللغة العربية المعاصرة ،عبد الِميد عمر

، ) ب  يروت  دار المع  ارف، فت  اوي الس  بكيأب  و الِس  ن ب  ن عب  د الك  افي الس  بكي،  ؛1/260، ب  دائع الص  نائع في ترتي  ب الش  رائعالكاس  اني،   59
 .2/430، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعباديبن حجر الهيتمي، ا ؛1/186د.ت(، 

 .2/212، المدخلابن الِاج،   60
 .2/244، المدخلابن الِاج،   61
م(، 2000، )ب يروت  دار الكت ب العلمي ة، البناي ة ش رح الهداي ةمم ود ب ن أحم د ب در ال دين العي ني، ؛ 17/196، الِاوي الكب ير الماوردي،    62

2/96. 
؛ زي ن ال دين اب ن 1/438م(، 1992، )ب يروت  دار الفك ر، مواه ب الجلي ل في ش رح مختص ر خلي لشمس الدين الِط اب ال رعيني الم الكي،   63

 .7/88، )بيروت  دار الكتاب الإسلَمي، د.ت(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الِنفينجيم  
 .2/286، المدخلابن الِاج،   64
 .1/244(،1994، 1، )بيروت  دار الكتب العلمية، طالمدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي  65
 .2/234، الذخيرة، القرافي ؛1/280، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،    66
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اس بحاجة وسيلة مشروعة والن  المنب فكما هو معروف في موضوع فتح الذرائع وسد ها ي نظر إلى الوسائل والغايات، ف
إلى غاية مشروعة، وقد أصبحت المنابر في زماننا حاجة م لِّحَّة، كمكبات   ل  صِّ و لَم، وت  إليها وإن لم يفعله عليه الس  

 67اذ المنب. اس في المساجد، لذا نقول بجواز اتخ  لَّتيِّ يستخدمها الن  اوت وغيرها من الوسائل الص  
 قليد بمذهب واحد التّ  5.3.

قليد بمذهب وعد ها من البدع هي الت    ،كرها أبو طالب المك يابعين، وذَ حدثت في زمان الت  ومن الأمور الَّتيِّ أ  
ا لمذهب واحد، ثم  وجد في المذهب المخالف لمذهبه، بعض المسائل الَّتيِّ جل مقلدً كر العلماء إذا كان الر  وذَ .  واحد

عا للرخص؛ هو بذلك قد أصاب بفعله ولم يكن متتب  ف  ،د المخالفَ ة، فقل  فتي بِا المذهب المخالف وهي أقوى حج  ي  
،  ب لقول رجل واحد غير الن  بعه أولى من مذهبه، وهو أحب  إلى الله ورسوله، وذم  العلماء من يتعص  الذي ات    لأن  

عا للرخص، ة الأربعة في أي مسألة من المسائل، ما لم يكن متتب  يجوز تقليد غير الأئم    السبكي لَم، وقال  عليه الس  
قال و   68.كليف الذي جعله الله في عنقه، وصار م ت بعا للهوى والش يطان في فعلهفهو إن فعل ذلك، فقد فارق الت  

إذا كان مقلدا لمذهب معين، وأراد مفارقته    69ابن تيمية  لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة، ون قِّل الإجماع بذلك. 
ترجح له قول مالك أو    لغيره فلَبد من سبب شرعي يدعو لمفارقة هذا المذهب، فمن يأخذ بقول أبي حنيفة ثمَّ 

وخلَصة القول في    .خربكي أقوال عدة فيمَن أراد الانتقال من مذهب لآوذكر ابن الس    70العكس جاز له ذلك،
بع المذهب المخالف لمذهبه لِاجته للرخصة  بعه بمذهب آخر، أو أن يت  ذلك هي أن يعتقد رجحان مذهبه الذي يت  

بسبب ضرورة  والت   برجحان   ألََمَّتْ وسعة  يعتقد  لا  بذلك  فهو  بحاله،  وأيسر  أرفق  مذهب  عن  للبحث  ألجأته  به 
مذهب إمامه، لكنه يأخذ بالمذهب المخالف، وفي نفس الوقت لم يكن ملفقا وم ت بعًا للرخص، وهو الفعل المذموم 

 71عند جميع المذاهب. 
 حكم رواية القصص في المساجد  6.3.

  ، لَّتيِّ لم تكن في عهد الن  احَدَثتْ الكثير مِّن الأمور    رضي الله عنهم  حابةابعين ونهاية عهد الص  في عهد الت  
وقيل أول ظهور للقصص في عهد الخليفة   .ولم تكن في عهد صحابته الكرام، ومنها رواية القصص ،  لَمعليه الس  

حابة وتوسع كانت في عهد الص    ةالث، لذا يمكن القول أن البداي اني عمر بن الخطاب، وقيل في عهد الخليفة الث  الث  
ا بعض الناس، وهو ما يسمى بالقاص أو الراوي هحتى أصبحت وظيفة يمتهن  ،الأمر في عهد الت ابعين وتابع الت ابعين

وفي  .)الِكواتي( في بعض البلدان، ثم انتقلت هذه الوظيفة من المساجد إلى أماكن أخرى، كبعض القصور والبيوت
ة اشتهرت بِا بعض البلدان، وسنتكلم عن هذه الوظيفة في  العهود الأخير استقرت في المقاهي وصارت عادة ثقافي  

 المساجد تحديدا  
، عليه لَّتيِّ أ حدثت بعد زمان الن  ااتفقت جميع المذاهب على أن هذا العمل في المساجد هو من المحدثات  

اس  أكذب الن  “لَم، لذا قال مالك و أحمد بن حنبل والِسن البصري وغيرهم عن القصص بدعة، وقال أحمد   الس  
وقَ   72”القص اص المساجد،  الفعل في  القص اص،  بلَ وكرهوا هذا  المسجد بسبب  من  ابن عمر وخرج  أنكر ذلك  هم 

ابعين كانوا يرون هذا كر أبو طالب المك ي أن  الص حابة والت  وذَ   73وطلب من الشرطة إخراج القص اص من المسجد، 
وإنما ظهرت مجالس القصص   74لَم ولا في زمن أبي بكر وعمر، عليه الس    الفعل بدعة؛ لأنه لم يكن في زمن الن ،

 
 .3/159،البناية شرح الهداية؛ العيني،  2/434، الذخيرة؛ القرافي، 1/280، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،    67
، فت    اوي الس    بكيالس    بكي،  ؛11/169، ال    راجح م    ن الخ    لَفالإنص    اف في معرف    ة ؛ الم    رداوي، 1/67،المجم    وع ش    رح المه    ذبالن   ووي،   68

1/147. 
 .4/354الفتاوي الفقهية الكبى،    69
 .1/148، فتاوي السبكيالسبكي،   70
ب ن ا؛ 43، 73، ) مصر  مطبعة السنة المحمدي ة، د.ت(، مختصر الفتاوي المصري ة؛ بدر الدين البعلي، 1/147،  فتاوي السبكيالسبكي،    71

 .1/47،  تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعباديحجر الهيتمي، 
، البناي  ة ش  رح الهداي  ةالعي  ني،  ؛2/13، الم  دخلاب  ن الِ  اج، ؛ 13/347، ال  ذخيرةالق  رافي، ؛ 1/260، ق  وت القل  وب، أب  و طال  ب المك  ي  72

12/237. 
 .1/260،  قوت القلوب، أبو طالب المكي  73
 .1/256،  قوت القلوب، أبو طالب المكي  74
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زيارة المريض     اص؟ فقالبعد الفتن، وس ئل الِسن البصري عن أي الأعمال أولى عيادة المريض أم الجلوس للقص  
ات   ات  وس ئل عن  الس  باع الجنازة فقد م  القصص وس ئل عن  عي في قضاء حاجة مسلم فقد مها على باع الجنازة على 

لم من مكانة وورع وصدق ما عَ القصص، وروي عن علي أنه منع القص اصين في البصرة ما خلَ الِسن البصري لِّ 
 نوعان   ينستفاد من هذه الِادثة أن القص اصوالذي ي   75.الِسن البصري

الد   في  ومنطقه  لسانه  يستخدم  من  الأول  مع النوع  خفيفة  لطيفة  بعبارات  بالمعروف  والأمر  للخير  عوة 
هِّمْ  فيِّ  كَانَ  لَقَدْ  “ ن بذلك قال تعالى آوقد أمرنا القر    عاالاستفادة من أخبار الأولين للعِّبة والات   عِّبْةٌَ لأِّ وْليِّ  قَصَصِّ

 77وهو ما ذكره نجم الدين الِفصي.  76”الألَْبَابِّ مَا كَانَ حَدِّيثاً ي  فْتَرىَ
لَّتيِّ لا صحة لها،  ااس من خلَل بعض الِكايات  وع الثاني الذي يستخدم لِن القول لجذب مسامع الن  الن  

ريعة، وبعد ا لهذه الذ  بل هي أشبه بالخرافة، في فتح بذلك بابًا للكذب والوضع؛ لذلك منعه الكثير من العلماء سدً 
والس   الأمراء  بعض  استغل  للتر  ذلك  القص اصين  أو  لَطين  الِاكم فكانت   لأغراضوي  لمسائل سياسي ة  إليها  يرنو 

 78الِكاية وسيلة لخدمة الِكام للوصول إلى عقول العوام. 
الس   العرض  تبين  من خلَل  الإابق  على  ليس  الأمر  أن  لنا  يحتاج    ولكن  الجواز  أو  المنع  سواء كان  طلَق 

فتح الذرائع والعكس صحيح أيضا،   فلَ مانع منمشروعة والهدف مشروع،    الوسيلة  أنَّ   فكما  ،محيص دقيق والت  للت  
أ غلقت    الوسيلةفإذا كانت   مشروع  والهدف غير  أجاز    الذرائع.مشروعة  عنه حين  فعله علي رضي الله  ما  وهو 

بمجالس الوعظ، الَّتيِّ قد يستخدم الواعظ    ومنع غيره من إقامة هذه المجالس، وكذا الِال في زماننا  ،الِسن البصري
ا فننظر في وعظه بعض القصص لجذب انتباه الن اس وقد تقام في المجالس الخاصة أو العامة أو في المساجد عمومً 

ا  م  ا فهو جائز ولا سبب لمنعه، وإن حوى الكلَم الافتراء والكذب فالمنع أولى، أَ إلى الواعظ وما يقوله فإن كان خيرً 
الث   القول  على  فهو ممول  المك ي  طالب  أبو  إليه  ذهب  أرا ما  لذلك حين  قد  اني؛  وعمل  عمل  بين  الترجيح  م د 

  79لفضيلتها. م على مجالس القصص قد  لَة ت  والص   ،لَةعلى الص  العلم حضور مجالس 

 ارتداء الملابس الغالية  7.3.

ع الله عليه في المأكل والمشرب والملبس، لكن دون المبالغة ومن غير إفراط من نِّعَمِّ الله على الإنسان أن وس  
الناس كِّبَاً وخ يَلَء  يلَبسها بعض  الَّتيِّ  الث ياب  المسألة ومنعوا بعض  تفريط؛ لذلك تكل م علمائنا قديماً في هذه  ولا 

، حيث لم تكن الملَبس  رضي الله عنهمكر العلماء كيف كانت ملَبس الص حابة  والَّتيِّ تزيد من ع جب الن فس، وذَ 
نيا في عهد تابع  تحت الد  بعد ذلك ف    وقد عاش سلفنا الصالح في أيام صعبة، ثم    .باهظة الأثمان، بل كانت بسيطة

صيع بالجواهر والت طريز بالغالي والن    ،الت ابعين فيس من الخيوط، لذا مَن يبَحث  فبالغ الن اس في الث ياب من حيث التر 
 المسألة   د قولان للعلماء فيفي تراث الأم ة يجَ 

ومن   المك ي  طالب  أبو  إليه  ما ذهب  وهو  الأول   والِنََابِّلَة القول  الشَّافِّعِّيَّة  من  المذاهب  علماء  وافقه من 
لَم وصحابته الكرام،  عليه الس    والمالِّكِّيَّة في قول، الذين عد وا لِّبس الث ياب الغالية من البدع الَّتيِّ أ حدِّثت بعد الن ،

الث وب   بثوبه لم يكن  الص حابي وأرادوا تكفينه  الس لف من سبعة إلى عشرة دراهم، وإذا مات  أثواب  أثمان  الص  وكانت  الش ريف، وكان  ليَستر جميع جسده  أثواباً يكفيه  يقتني طوال حياته  ثوبا  حابي  ثوبين حتى    رخيصة وقليلة،  أو 
 80يتوفاه الله، حتى أفتى بعض العلماء بعدم الص لَة خَلف الإمام الذي يبالغ في لِّبس الث ياب الغالية. 

والعيدين   ةالغالية إن لم يكن للكب فجائز بل مستحب في بعض الأزمان كالجمع ياببس الث  اني  لِّ والقول الث  

 
 .1/256،  قوت القلوبأبو طالب المكي،   75
 . 12/111يوسف    76
 .12/237، البناية شرح الهدايةالعيني،    77
 .12/237، البناية شرح الهداية؛ العيني، 2/13، المدخل؛ ابن الِاج، 13/347  الذخيرة،القرافي،    78
بَغ  79 ؛ اب  ن 13/347، ال  ذخيرة؛ الق  رافي، 619 م(،2007) الق اهرة  دار الِ  ديث، ، دي  وان الأحك  ام الك  بى، عيس ى ب  ن س  هل أب  و الَأص ْ

 .12/237، البناية شرح الهداية؛ العيني،  7/403،  الفروع وتصحيح الفروع؛ 2/13، المدخلالِاج، 
حاش ية ؛ عبد الرحمن بن مم د ب ن قاس م العاص مي، 2/62، الفروع؛ علَء الدين علي بن سليمان المرداوي، 2/238،  المدخلابن الِاج،   80

 . 5/30الرافعي، فتح العزيز شرح الوجيز،  ؛ 1/529ه (، 1398، ) د.ط، الروض المربع شرح زاد المستقنع
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 81وهو ما ذهب إليه الِنََفِّيَّة والمالِّكِّيَّة.  ،وغيرها
لَة خلف الإمام الذي خلَصة القول  الأقوال السابقة كانت بين المبالغة في المنع حتى الوصل إلى منع الص  

كب،  فاخر والت  شرط أن لا تكون للت  بياب  بس كل أنواع الث  اني الذي أجاز لِّ فيعة، وبين القول الث  لبس الملَبس الر  يَ 
وسط في هذا الأمر هو جمع بين الأقوال، ومن جهة أخرى فإن عدم ارتداء الملَبس الفاحشة  والذي يبدو لنا أن الت  

الت  الغ   لذا كان  الملَبس،  الذي لا يجد  الفقير  الإنسان  وت نسيه  الع جب بالنفس وبالمال،  تسبب  الَّتيِّ  وسط هو لَء 
بس  وقيل قيمته ألف أو أربعة آلاف درهم، ولَ   .بسههدي له ثوب غالي ولَ لَم أ  عليه الس    ،القول الراجح؛ لأن الن  

تعالى   ويؤي    82بأربعمئة دينار،   اغاليً   أبو حنيفة ثوباً  إليه ما قاله الله  أَخْرجََ حَرَّمَ زِّينَةَ الِلَِّّّ  مَنْ  ق لْ  “د ما ذهبنا  الَّتيِّ 
، وَلا مخِّيلَة  “لَم  ، عليه الس  وما قاله الن   83، ”لِّعِّبادِّهِّ   84.”ك ل وا وَاشْرَب وا، وَالْبَس وا، وَتَصَدَّق وا فِِّ غَيْرِّ إِّسْراَف 

يَّة في الإسلام  8.3.  التَّح 
تلك   لثقافة  عنوان  وهي  والس لَم  يَّة  التَّحِّ في  طريقة  الأمم  من  أم ة  المعب    ،الأم ةلكل  امتداد والص ورة  عن  ة 

الِظ   الجسد  للغة  يكون  يَّة   حضارتّا، وقد  التَّحِّ تلك  الأديان    .الأوفر في  الث قافة فوضعت  مؤثر في  والد ين عنصر 
يَّة على وجه الخصوص، فذَ لمساتّا الخاص ة في الث قافة عمومً  كر أبو طالب المك ي في كتاب الت حي ات، أنواع ا وفي التَّحِّ

يَّة عند الأمم يَّة   ؛التَّحِّ يَّة بواسطة عقد اليدين ووضعها على الص در، وأما الر وم فتكون التَّحِّ بواسطة الانحناء مع إزالة غطاء الرأس، وسلَم اليهود بالكف والأصابع، وسلَم الفرس لأكاسرتّم بتقبيل الأرض  فمثلَ الِبشة تكون التَّحِّ
الس لَ الإسلَم  تحِّيَّة  و  السجود،  الملَئكة،مع  وتحيَّة  الجن ة  أهل  تحيَّة  وهي  عليكم،  فِّيهَا وَتحِّي َّت  ه مْ  “ تعالى   قال  م 

تعالى  85”سَلََمٌ  هَا   “وقال  ن ْ مِّ حْسَنَ  بأَِّ فَحَيُّوا  يَّة   بِّتَحِّ ح ي ِّيت مْ  الوجوب 86”ر دُّوهَاأوَْ  وَإِّذَا  الأية  واختلف   87ودلالة 
 88المسلم على المسلم التي ذكرها الن ، عليه الس لَم في الِديث، لكن الر د واجب بالن ص المذكور.لَم أم الجواب على الس لَم وقيل وجهان، وقيل الابتداء سنة لأن ه من حق  العلماء في أيهما أفضل البدء في الس  

 نتائج
العِّلمية، وأن نهتم    ن وليهم الاهتمام، من خلَل دراسة حياتّم ومولدهم وسيرتّم  العلماء علينا أن  مؤلَّ من حق  من  بما كتبوه  المؤلَّ أيضا  هذه  تضمنته  وما  أمهات  فات،  بطون  مسطورة في  فبعضها  والآراء،  الأقوال  من  فات 

مؤلَّ  في  لإفرادها  تحتاج  وبعضها  لأهَ  الكتب،  مستقل  إلى  ف  وبحاجة  الاهتمام،  من  مزيد  إلى  بحاجة  فهي  يتها، 
بَحثنا مسائل في العبادات كاستقبال القِّبلة، فيَرى أبو طالب المك ي أن  و   .موالمتعلِّ    المِّ ور ليستفيد منها العَ إخراجها للن  

ن كان في الِرم، فيجب عليه استقبال الكعبة وأن يجتهد في تحصيل هذه الجِّهة إن كان خارجها، لذا عب  عن مَ 
 .ن كان في الِضرة دون غيرهذلك بالتَّشديد على مَ 

ذَ  فقد  الخشوع  أن وأما  المك ي  فَ   مَن  كر  فقد  ترى لم يخشع في صلَته  المالِّكِّيَّة  أن  سدت صلَته، في حين 
القول أن الخشوع مهم   أنه سن ة، وخلَصة  بينما يرى الجمهور  الص    الخشوع فرضا،  المصل  في  ي أن  لَة ويجب علي 

 .تيان به في جميع الأركان وعلى الأقل أن يأتي به في تكبيرة الإحراميحرص على الإ
 .وذكر المك ي أن مَن لا يستطيع أن يصل ي تحي ة المسجد لأي عذر كان، فيكفيه التسبيح أربع مرات

ل على الله ولم يركنوا الش فاء إلى العلَج أو حابة كانوا يحسنون التوك  داوي أن الص  وذكر المك ي في مسألة الت  
 

، الم     دخل ،؛ اب     ن الِ     اج4/178م(،1937العلمي     ة، ، )ب     يروت  دار الكت     ب الاختي     ار لتعلي     ل المخت     ارعب     د الله ب     ن مم     ود الموص     لي،   81
 . 12/108، البناية شرح الهداية؛ العيني، 1/256

، )س وريا  مطبع ة بريق ة ممودي ة في ش رح طريق ة ممدي ة وش ريعة نبوي ة في س يرة أحمدي ةممد بن ممد بن عثمان، أبو سعيد الخ ادمى الِنف ي،   82
 .4/145ه (، 1348الِل،، 

 .7/32الأعراف    83
 .1"اللباس"، ه (،1311، )مصر  المطبعة الأميرية، الجامع الصحيحأبو عبد الله ممد بن إسماعيل البخاري،    84
 .14/23إبراهيم  ؛ 10/10يونس   85
 .4/86النساء   86
 .2/326(،  ه ١٤١٩، دار الكتب العلمية   بيروت)  ،ممد حسين، تح  تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير   87
، )ب  يروت  دار الكت  ب المح  يط البه  اني في الفق ه النعم  اني؛ بره  ان ال  دين ب ن م  ازة البخ  اري الِنف ي، 4/594، المجم  وع ش  رح المه ذبالن ووي،   88

 .5/326م(، 2004العلمية، 
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، فهو بذلك قد أثر الجانب الروحي الصوفي في ترك العلَج والتوكل على الله، والمذاهب الإسلَمية كالِنفية  غيره
 .والمالكية والشافعية قالوا باستحباب التداوي

  وهو  ،مرة   الأقل أن يصل ي على الن ، ثلَثمئة  فقال المكي  على، في يوم الجمعة وليلتها  لَة على الن  أما الص  
 .، لكن دون تحديد مقدار معينلَة على الن ،امتثال لأمر الله ورسوله في الص  

دثة منها في العبادات ككثرة المساجد في الِي  الواحد وتقد   م الص فوف إلى فناء وعر ج المك ي على مسائل م 
والت   واتخ  المنب  الآذان،  في  والت  لحين  العيد،  في صلَة  المنابر  ،  اذ  المساجد  في  القصص  ورواية  واحد،  بمذهب  قليد 

 . واضع والإسرافكب وعدم الت  وارتداء الملَبس الغالية، لما فيه من الت  
والِبشة   والفارسي ة  المختلفة كاليهودي ة  والِضارات  والأمم  الأديان  من  وغيرها  الإسلَم  في  يَّة  التَّحِّ بَينَّ  ثم 

 وغيرها. 
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